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ملخص ال
یتناول البحث الأسباب الرئیسة لغیاب الدور التعلیمي للمساجد، ذلك الدور الذي 
طالما اضطلعت للقیام به المساجد عبر العصور الإسلامیة بدء بعصر صدر الإسلام 

جد المكان المعهود للعلم والتربیة والفتوى والقضاء وإدارة االمسوالعصور اللاحقة، أیام كانت 
. ففي الناحیة التعلیمیة الأساسیة في إقامة شعائر الدیناوظیفتهشؤون الدولة، فضلاً عن

كانت المساجد المدارس الأساسیة والمراكز التي تشع منها ومن أركانها وحلقاتها أنوار العلم 
الذي طالما أضاءت ظلمات الجهل والتخلف، وخرجت من جهابذة العلم ما لا یعد ولا یحصى.

دور وغیابه في ظل واقعنا المعاصر والأسباب الكامنة وراء ثم یبین البحث اضمحلال هذا ال
ذلك، ویعرج إلى بیان المعالجات التي یراها الباحث قد تكون مناسبةً للعودة بالمساجد إلى 

الریادة والصدارة العلمیة والتعلیمیة.
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Abstract

The research deals with the main reasons for the absence

of the educational role of mosques, that role which mosques have

always assumed throughout the Islamic eras, starting with the era of

early Islam and later eras, the days when mosques were the usual place

for knowledge, education, fatwa, judiciary, and administration of state

affairs, in addition to their primary function in establishing the rituals

of religion. Regarding the educational aspect, mosques were the basic

schools and centers that from them and their corners glow the lights of

knowledge that have always shone the darkness of ignorance and

backwardness, and from which graduated countless number of scholars

of knowledge. Then the research shows the decline and absence of this

role in light of our contemporary reality and the reasons behind it, and

then the research demonstrates the treatments that the researcher sees

suitable for returning mosques to scientific and educational leadership

and prominence.
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المقدمة
، هو االله الواحد یر عمد وباسط الارض على ماءٍ جمدالسماوات بغالحمد الله رافع 

رسله ، والصلاة والسلام على من أحدأولم یولد ولم یكن له كفوا ً الذي لم یلدالفرد الصمدالاحد
د االله الصادق قدوةً للمؤمنین محمد بن عبمعلماً و و رحمةً  للعالمین وجعله هادیاً ومربیا ً االله

اهتدى بهدیه واستن بسنته واقتفى صحابه الطیبین الطاهرین وعلى كل من وأالامین وعلى آله
: أثره إلى یوم الدین وبعد

جاء التأكید الالهي على أهمیة العلم والتعلم وتجلى ذلك )بعثة النبي (مع بدایةف
في سورة بكل وضوح مع أول سورة نزلت على قلب الحبیب المصطفى وهي قول االله تعالى

يزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمُّ العلق 
) یعهد بتعلیمفكان (.)١(َّبحبجئهئمئخئحئجيييىينيم

أمور دینهم ودنیاهم وتربیتهم التربیة الصالحة، وكان ذلك كله في جنح اللیل في الصحابة
) بعیداً عن عیون قریش، حتى أكرم االله تعالى رقم (بن أبي الأارقم شعاب مكة وفي دار الأ

) في موسم الحج من السنة الحادیة عشرة من أهل یثرب بلقاء النبي (طیبةٍ ست نسماتٍ 
للبعثة، فآمنوا به وصدقوه ورجعوا إلى قومهم حاملین معهم رسالة الاسلام، ثم كانت بعد ذلك 

) ولى والثانیة، اللتان تمخضتا عن هجرة النبي (وفي السنتین التالیتین بیعتا العقبة الأ
مكة إلى المدینة المنورة وتأسیس دولة الاسلام فیها، فقویت القلة القلیلة من والمسلمین من أهل 

وكثرت بعد قلةٍ، ونصرها االله یوم نصرته وحقق آمالها لما صبرت، ،المؤمنین بعد ضعفٍ 
فانطلقت تنشر الاسلام في أرجاء الارض وتحطم عروش الجاهلیة ومعتقداتها، حتى أتم االله 

وهزموا أقوى ،ومصروا الامصار،تشروا في أرجائها وفتحوا البلادلهم ومكنهم في الارض فان
الممالك على وجه الارض في ذلك الوقت، وبلغوا رسالة ربهم إلى أرجاء المعمورة في مدةٍ 

وجیزةٍ.
بدأ بإقامة المجتمع الجدید ووضع ) المدینة المنورة حتى ن وصل رسول االله (إما 

بناء المسجد اریخ، وأُسس هذا المجتمع الجدید هيخیر الاسس لأعظم مجتمع یترقبه الت
دستور -وأسماه بیت االله، ثم جاءت المؤاخاة، ثم الوثیقة أو الصحیفة أو ما سمي بالدستور 

.- المدینة 
ومن هنا نجد بأن اللبنة الأولى لتأسیس دولة الاسلام الناشئة تمثلت ببناء المسجد 

الوظیفة فضلاً عنواجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة أهمیة دینیةوالذي كانت لهالنبوي، 
) یعهد بتعلیم الصحابة وتربیتهم التربیة فیه كان رسول االله (ف،في حیاة المسلمینالتعلیمیة 

.٥–١) الآیات : ١(
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السلیمة الصالحة، فأصبح المسجد المكان المعهود للعلم والتربیة والفتوى والقضاء وإدارة شؤون 
واستمر المسجد النبوي یحمل كل .في إقامة شعائر الدینالدولة، فضلاً عن وظیفته الأساسیة 

هذه الوظائف على مدى القرون الطویلة، فنراه داراً للعبادة والصلاة وجامعةً تلقى في رحابه 
المحاضرات الدینیة وفي شتى العلوم الشرعیة. 

الأخیار في تأسیس المساجد مع نهج سار الصحابة الكرام والتابعونوعلى هذا ال
ة فتح البلدان وتمصیر الأمصار الاسلامیة في القرون الأولى للإسلام، فأصبحت هذه بدای

ومراكز تشع منها ومن أركانها وحلقاتها نور العلم الذي ،وقصوراً للإمارة،المساجد دوراً للعبادة
أضاء ظلمات الجهل والتخلف، وخرَّجت هذه المساجد من جهابذة العلم ما لا یعد ولا یحصى. 

- ٤٦٥وزیر السلطان السلجوقي ملكشاه (الحال على ذلك إلى أن أسس نظام الملك واستمر
) المدرستان المشهورتان في بغداد ونیسابور وتعرف كل واحدة منهما باسم المدرسة ھ٤٨٥

، فبدأ دور المسجد التعلیمي یضمحل ویختفي النظامیة نسبةً لمؤسسها الوزیر نظام الملك
یمیة للمساجد.لتختفي معه الأدوار التعل

ونظراً للأهمیة التعلیمیة التي تضطلع بها المساجد في المجتمعات الاسلامیة ولكونها 
ضرورة ملحة لتخریج أجیال تحمل العلم الشرعي وتنشره بین الناس، وجد الباحث نفسه راغباً 

عسى ". -الأسباب والمعالجات - غیاب الدور التعلیمي للمساجد " بأن یقدم بحثه الموسوم 
أن یلقى البحث آذاناً صاغیةً وعقولاً واعیةً وأیدٍ قائمة بذلك.

مبحثین وخاتمة، تناولنا في المبحث الأول تاریخ المساجد علىوقد تم تقسیم البحث 
عبر العصور وأدوارها التعلیمیة التي اضطلعت للقیام بها، والذي من خلاله وقفنا عند أهم 

بدءاً بالمسجد النبوي الدور الریادي في مجال العلم والتعلیموأبرز المساجد التي كان لها 
، فجاء المبحث بعنوان " نظرة عامة ومروراً بالمساجد الأخرى عبر العصور الإسلامیة اللاحقة

في تاریخ المساجد وأدوارها التعلیمیة عبر العصور"، في حین تطرقنا في المبحث الثاني إلى 
یاب الدور التعلیمي للمساجد وإلى أبرز الحلول التي یمكن أن أبرز الأسباب التي كانت وراء غ

تعالج هذه الأسباب في ظل واقعنا المعاصر، فجاء المبحث بعنوان " أسباب غیاب الدور 
التعلیمي للمساجد والحلول المعالجة لذلك " ثم خلص البحث في خاتمته إلى أهم النتائج التي 

خرج بها.
یمكن أن یسلم من السهو ومن الخطأ لأن الكمال الله وختاماً نقول أن كل باحث لا 

وحده نسأله جل في علاه أن یوفقنا لما فیه طاعته ومراضیه إنه ولي ذلك والقادر علیه.    
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المبحث الأول
نظرة عامة في تاریخ المساجد وأدوارها التعلیمیة عبر العصور

والدور التعلیمي للمسجد النبويل: أماكن التعلیم في عصر الرسالة، المطلب الأو
برسالة الاسلام لیخرج بها الناس من الظلمات إلى )(أكرم االله تعالى نبیه محمداً 

النور، من عبادة الأحجار والأصنام التي لا تضر ولا تنفع إلى عبادة االله الواحد الأحد، ومن 
الرسالة على عاتقه وقام ) هذه فحمل (عمى الجاهلیة وظلمتها إلى نور الاسلام وعلمه، 

وأنذر وصدع بما یؤمر، ودعا العرب إلى توحید رب العالمین، فلبث في أهل مكة یدعوهم إلى 
ذلك ما یقارب الثلاث عشرة عاماً، فما آمن منهم إلا القلیل ممن أیقن حق الیقین بصدق 

وصدق ما )١(َّيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجُّ الذي الصادق الامین
جاء به من ربه جل في علاه. 

أمور دینهم ودنیاهم وتربیتهم التربیة هذه القلة القلیلة) یعهد بتعلیمكان (و 
) الصالحة، وكان ذلك كله في جنح اللیل في شعاب مكة وفي دار الارقم بن أبي الارقم (

بلقاء النبي بعیداً عن عیون قریش، حتى أكرم االله تعالى ست نسمات طیبة من أهل یثرب
) في موسم الحج من السنة الحادیة عشرة للبعثة، فآمنوا به وصدقوه ورجعوا إلى قومهم (

حاملین معهم رسالة الاسلام، ثم كانت بعد ذلك وفي السنتین التالیتین بیعتا العقبة الاولى 
منورة ) والمسلمین من أهل مكة إلى المدینة الوالثانیة، اللتان تمخضتا عن هجرة النبي (

حال وصوله المدینة هو تأسیس )(، وكان أول عمل قام به وتأسیس دولة الاسلام فیها
.)٢(مسجد قباء ثم مسجد المدینة

مكاناً للصلاة فحسب بل مكاناً للتقاضي بین الناس، ومكاناً النبويلم یكن المسجد
الحلقات للدراسة، إذ كان الصحابة ، ومكاناً تعقد فیه والوفودلاجتماع الجیش واستقبال السفراء

) یجلس یعلمهم ) فیأخذون منه القرآن وتعالیم الإسلام، وكان النبي (یلتفون حول الرسول (

.٤–٣سورة النجم: الآیتان ) ١(
) ینظر: السیرة النبویة، جمال الدین أبي محمد عبدالملك بن هشام بن أیوب الحمیري ٢(

، شركة مكتبة ومطبعة البابي ١)، تحقیق: مصطفى السقا وآخرون، طھ٢١٣المعافري (ت:
؛ السیرة النبویة وأخبار الخلفاء، أبو حاتم ٤٤٧_١/٤٢٨م)، ١٩٥٥الحلبي وأولاده، (القاهرة:
هـ)، ٣٥٤بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التمیمي الدارمي البُستي(ت:محمد بن حبان بن أحمد

م)،١٩٩٦، الكتب الثقافیة، (بیروت:٣طصحّحه وعلق علیه: عزیز بك وجماعة من العلماء،
١٢٧_١/١٠٥.
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فمن هنا نشأت أهمیة .القرآن وتعالیم الدین الإسلامي ویفتیهم فیما یسألونه من المسائل
لمسجد النبوي وكما أراد منه . فأصبح ا)١(المسجد كمدرسة للتربیة والتعلیم على مدى العصور

) المكان الذي یلتقي فیه المسلمون خمس مراتٍ في الیوم یتعبدون فیه ویتدارسون في النبي (
باحاته، فكان داراً للعبادة ومقراً للقیادة والادارة ومدرسةً علمیةً وتربویة وتشریعیةً یجتمع في 

المتواضع التعالیم والدروس، كما كان ) وتُلقى على منبرها ساحاتها أصحاب رسول االله (
المسجد مؤسسةً اجتماعیةً یتعلم المسلمون فیها النظام والمساواة وكل ما ینفعهم من أمور دینهم 

زال دار یالمسجد النبوي لا و ذلك الوقت ذومن. )٢(ودنیاهم ویمارسون فیها الاخاء والانضباط
المعلم الأول صلوات ربي وسلامه علیه من یدأً منه المتعلمون العلم الشرعي بدعلمٍ ینهل 

ومروراً بحلقات الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین التعلیمیة ووصولاً إلى الحلقات العلمیة التي 
مازالت تعقد في باحاته حتى یومنا هذا.

:الإسلامیة اللاحقةالمطلب الثاني: الأدوار التعلیمیة للمساجد عبر العصور
ه مسجده ئأول دخوله المدینة المنورة وبناالحبیب المصطفى فيبالسیر على سنة 

فانطلقوا ینشرون الاسلام في أرجاء الارض ویحطمون وهملشریف سار صحابته الكرام وتابعا
عروش الجاهلیة ومعتقداتها، حتى أتم االله لهم ومكنهم في الارض فانتشروا في أرجائها وفتحوا 

غوا رسالة أقوى الممالك على وجه الارض في ذلك الوقت، وبلّ مصار وهزموا البلاد ومصروا الأ
ربهم إلى أرجاء المعمورة في مدةٍ وجیزةٍ. وكان أول عمل یقومون به حال فتح المدن أو 

قلبفي معظم الأحیانمع دار الإمارة یشغلانوالذي كانتحریرها هو بناء المسجد الجامع
بالمسلمین یلتقيالأمیركانفي المسجدففیها، المدینة الإسلامیة ومركز الحیاة والحركة 

كما كان جامعة عموماً، لیس في أوقات الصلاة فقط ولكن في العدید من المناسبات الدینیة، 
حافظ المسجد الجامع في كل بلد إسلامي تلقى من على منابره وحلقاته الدروس التعلیمیة، وقد

م)، ١٩٧٢أحمد سعد مرسي، عـالـم الـكـتب، (القاهرة:،) ینظر: تــاریـخ الـتربیـة والـتعلیــم١(
تعلیم عند المسلمین والمكانة الاجتماعیة لعلمائهم حتى القرن الخامس ؛ تاریخ ال١٧٤ص

،؛ دراسة في السیرة٥٠م)، ص١٩٨١أحمد منیر الدین، دار المریخ، (الریاض:،الهجري
.١٤٩: صم)٢٠٠٤عماد الدین خلیل، مؤسسة الرسالة، دار النفائس، (بیروت:

االلهعبدالعزیزعبدوفضلها،المعنویةالمساجد؛ عمارة١٢٢: دراسة في السیرةینظر: ) ٢(
: )ه١٤١٩الریاض:(والإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلامیةالشؤون، وزارة١الحمیدي، ط

.٦١-٦٠ص
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وسط مركزه في المدینة الإسلامیة مهما على مكانته الكبیرة في النفوس، كما حافظ على ت
لیكون علامة ودلیلاً على انتشار ، ثم أمسى )١(توسعت رقعتها وامتدت أطرافها خارج أسوارها

ثم لیكون مقراً مصار المفتوحةومظهراً من مظاهر سیادة الدین الاسلامي في الأالاسلام فیها 
للقیادة وداراً للعلم. 

في العصور بأن المساجد- الناحیة التربویة والتعلیمیةومن-هنا نجد من
تربویة وتعلیمیة ینهل منها أبناء دینیة مؤسسات كانت ولى وغداة تأسیسها الاسلامیة الأ

الأمصار الاسلامیة العلوم والمعارف، حتى أصبح التعلیم بمختلف مناهجه ومراحله جزءاً لا 
حلق الصحابة الكرام حول رسول االله ، فمنذ أن ومكانٍ زمانٍ یتجزأ من رسالة المسجد في كل 

وسلم) في مسجده الشریف یستمعون خطبه البلیغة، ویصغون وآله وصحبه(صلى االله علیه
إلى أحادیثه الجامعة، ویتلقون دروسه ومواعظه المعبرة، منذ ذلك الحین انطلقت رسالة التعلیم 

الات العلوم: في الفقه والأصول داخل المسجد، وحملت المحاریب تلك الرایة في شتى مج
آلافوالحدیث والتفسیر واللغة والأدب والتاریخ وغیر ذلك، إلى أن خرّجت تلك المساجد 

.)٢(النابغین ومئات الأئمة وأفواج المبدعین
وخیر دلیل على ذلك المسجد الأموي الذي بناه الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك 

من المدارس: هكان فیفكان طیلة تاریخه مركزاً من مراكز العلم الشهیرة، في دمشق والذي 
، )٣(والشیخیة،والسیفیة، والمقصورة الكبرى، والزواویةالغزالیة، والأسدیة، والمنجائیة، والقوصیة،

.٤: ص)نعبداالله سالم نجیب، (د . ،تاریخ المساجد الشهیرةینظر: ) ١(
صالح صالح بن ناصر بن، وظیفة المسجد في المجتمع؛ ٦ینظر: المرجع نفسه: ص) ٢(

المملكة العربیة (،میة والأوقاف والدعوة والإرشادون الإسلاؤ وزارة الش، ١، طالخزیم
.٢١ه): ص١٤١٩:السعودیة

والإمام ،سب للشیخ نصر المقدسيتن: من المدارس الشافعیة في الجامع الأموي و الغزالیة) ٣(
: من مدارس الجامع الأموي والتي الأسدیةالغزالي الذي أقام فیها في أول زیارة له إلى دمشق. 

: من المنجائیةكانت على المذهبین الشافعي والحنفي، أنشأها أسد الدین شیركوه الكبیر. 
المدارس الحنفیة في الجامع الأموي وتنسب إلى زین الدین بن منجا التنوخي الدمشقي. 

واقفها الشیخ القوصیة: من المدارس الشافعیة في الجامع الأموي، وسمیت بذلك نسبة إلى
عبد شهاب الدین القوصي. ینظر: في هذه المدارس وغیرها: الدارس في تاریخ المدارس، 

، دار الكتب ١، تحقیق: إبراهیم شمس الدین، طهـ)٩٢٧:تبن محمد النعیمي الدمشقي (القادر 
.٢/٩٤، ٣٨١، ٣٣٣، ٣١٣، ١/١١٤ه)، ١٤١٠العلمیة، (بیروت:
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ثلاث حلقات للاشتغال منها، مختلف العلوموكان فیه احدى عشرة حلقة للتدریس في 
حسان بن النعمان الغساني في القائد الأموي الشهیر الزیتونة الذي بناهوجامع . )١(بالحدیث

المركز العلمي الذي تدرس فیه جامع الزیتونة غدا ، فمنذ تأسیسه)٢(هـ٨٠مدینة تونس عام 
العلوم الإسلامیة على اختلاف أصولها وفروعها مع علوم الطب والهندسة والریاضیات، 

ن العلماء المتفردین في علومهم أمثال ابن عصفور عرف الجامع إذ ذاك ثلة كریمة مو 
ومن الجوامع التي لها باع طویل .)٣(والقاضي ابن عبد السلام وابن عرفة وابن خلدون وغیرهم

في مجال التعلیم جامع الأزهر الشریف في القاهرة والذي بناه جوهر الصقلي للخلیفة الفاطمي 
لم هذا الجامع ومنذ تأسیسه مدرسة علمیة إذ صار)٤(ھ٣٦١المعز لدین االله وأكمل بناءه سنة 

علوم أخرى بل أضافوا إلى ذلك تدریس فقطعلى العلوم الدینیةفیهیقتصر المدرسون الأولون
ة منشآت أخرى سوالجراكالبحریةوشهد الأزهر في عصر الممالیككعلم الفلك والریاضیات، 

: المدرسة الطیبرسیة، والمدرسة الأقبغاویة، ألحقت به وزیدت فیه وهي ثلاث مدارس كاملة
عهد ثم توالى الاهتمام بالأزهر الشریف في العصور اللاحقة، ففي ، )٥(والمدرسة الجوهریة

.٩٠ص:الشهیرةتاریخ المساجد ینظر: ) ١(
خالدبنأحمدالعباسأبيالدینالأقصى، شهابالمغربدوللأخبارالاستقصاینظر:) ٢(

الناصري ومحمدجعفر، تحقیق:)هـ١٣١٥:ت(السلاويالجعفريالدرعيالناصريمحمدبن
.١/١٦٢، )البیضاء: د.تالدار(الناصري، دار الكتاب، 

.١٧٧: صالمرجع السابقینظر: ) ٣(
بنیوسفوالقاهرة، جمال الدین أبي المحاسنمصرملوكفيالزاهرةینظر: النجوم) ٤(

دارالقومي،والإرشادالثقافة، وزارة)هـ٨٧٤:ت(الحنفيالظاهريااللهعبدبنبرديتغري
. ٤/٣٢، )القاهرة: د.ت(الكتب،

نقیب الجیوش : من مدارس الجامع الأزهر، بناها الأمیر علاء الدین طیبرسالطیبرسیة)٥(
: من مدارس الجامع الأزهر، بناها الأقبغاویةالمصریة في عصر السلطان محمد بن قلاوون. 

من مدارس الأزهر الشریف كذلك، بناها جوهر القنقبائي : الجوهریةالأمیر أقبغا عبدالواحد. 
شمس الدین محمد بن عبد الرحمن الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ینظر:الجركسي.

؛ ٥/٢١١، ٤/٣٣، ٣/٢٨٤، دار مكتبة الحیاة، (بیروت: د.ت)، هـ)٩٠٢:تالسخاوي (
.٩٦-٩٥المرجع السابق: صوینظر:



د. محمد حسن-الأسباب والمعالجات -غیاب الدور التعلیمي للمساجد

٤٨٣

كما انشئت م،١٩٣٠عام وذلك كلیات أصول الدین واللغة العربیة فیهنشئت أُ الملك فؤاد 
دخل الأزهر في طور جدید م١٩٦١م وفي عا، مساكن الطلبة والإدارة العامة للمعاهد الدینیة

ومن الأزهر تخرج من العلماء من تاریخه، فقد صدر القانون الذي حوله إلى جامعة حدیثة.
والمشار إلیهم وإلى علمهم اعتمدت علیهم النهضة الفكریة في مصر والعالم الإسلامي الذین 
ن الزیات ومصطفى عبدالرحمن الجبرتي ورفاعة الطهطاوي ورشید رضا وأحمد حسكبالبنان

تمتع شیخ كما .)١(لطفي المنفلوطي ومحمد مصطفى المراغي ومحمد عبده وغیرهم كثیر
العالم الإسلامي، لأنه یمثل في منصبه أكبر في قلوب المسلمینفيبمكانة عظیمة الأزهر 

رجع في كثیر من الأمور الدینیة صرح إسلامي شامخ، وأرفع منصب دیني سامٍ، وإلیه یُ 
وقد تعاقب على مشیخة الأزهر رجال شهد لهم العلماء بالفضل والمواقف ، اعیة والعامةوالاجتم

المشرفة كالشیخ الباجوري والشیخ المراغي والشیخ الشرقاوي والشیخ عبدالحلیم محمود وغیرهم 
ومن الجوامع العریقة بتاریخها العلمي والفكري جامع الإمام أبي حنیفة .)٢(من أعلام الإسلام

، فعند هذا ھ)١٥٠ت:(النعمان في بغداد والذي ینسب للإمام أبي حنیفة النعمان بن ثابت 
بنى الملك أبو سعید عندما هـ ٤٥٩عام المسجد قامت مدرسة دینیة عریقة ترجع بتاریخها إلى

، الإمام الأعظمن ملوك السلاجقة" مشهداً أو قبة على قبرمحمد بن منصور الخوارزمي "م
ذات مدرسین وحلقات وترتیب خاص على النمط القدیم ،)٣(وبنى عنده مدرسة كبیرة للحنفیة

المتبع في حینه، وكانت تلك المدرسة موطن العلماء ومآب الساعین من طلاب العلم في شتى 
بي أها وطلابها، أمثال أبي القاسم الزیني و سماء ثلة من مدرسیأفنونه، حتى حمل التاریخ 

وبالتحدید هـ ١٣٢٨في عام ثم أمست هذه المدرسة الدینیةالفضل شجاع وتاج الدین السباك.
العلوم الدینیة، فضلاً عنأدخلت فیها العلوم الحدیثة كلیة في عهد السلطان محمد رشاد 

إلى دار العلوم، وكان من أشهر هـ أبدل اسمها ١٣٥٢وفي عام وسمیت كلیة الإمام الأعظم.
. الشیخ سعید النقشبندي والشیخ نوري الشیرواني والحاج نعمان الأعظميمدةفي تلك الهامدرائ

بعض التعدیلات، وسمیت فیهاهـ أعید النظر في أنظمة تلك الكلیة، وأدخلت ١٣٦٥وفي عام 
وهو من المتمیزین بالعلم ین عمیداً لها الشیخ العلامة حمدي الأعظمي، كلیة الشریعة، وعُ 

هذه المدرسة أو الكلیة أو الجامعة في مختلف مراحل تطورها الحدیث من وقد تخرج والإدارة.

.٩٨-٩٧ص: تاریخ المساجد الشهیرةینظر: ) ١(
.٩٨ص: المرجع نفسهینظر: ) ٢(
.١٦٦ص: المرجع نفسهینظر: ) ٣(
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قوافل من الدارسین شهد لهم العلماء بالفضل والسبق وكانوا خیرة قومهم علماً ومسلكاً، 
لان الأعظمي، وأصبحت النسبة إلى الجامعة الأعظمیة وسام شرف یحملونه فیقال فلان بن ف

.)١(أي من خریجي كلیة الإمام الأعظم

.١٧٢-١٧١صینظر: المرجع نفسه: ) ١(
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المبحث الثاني
أسباب غیاب الدور التعلیمي للمساجد والحلول المعالجة لذلك

:: أسباب غیاب الدور التعلیمي للمساجدالمطلب الأول
على الرغم من تأسیس العدید من المدارس الدینیة الملحقة بالمساجد خلال العصور 

الأولى إلا أن الدور التعلیمي الریادي الذي تصدت له هذه المساجد في البلاد الاسلامیة 
المساجد عن أدوارها التعلیمیة ولم تنفرد المدارس عن لامیة استمر لقرون عدة، فلم تتخلَ الاس

حتى القرن الخامس المساجد وتستقل بذاتها، فاستمرت المساجد تضطلع بأدوارها التعلیمیة
عشر المیلادي عندما أسس نظام الملك وزیر السلطان السلجوقي ملكشاه الهجري / الحادي 

) المدرستان المشهورتان في بغداد ونیسابور وتعرف كل واحدة منهما باسم ھ٤٨٥- ٤٦٥(
. )١(المدرسة النظامیة نسبةً لمؤسسها الوزیر نظام الملك

فبعد أن كانت فمنذ ذلك الوقت بدأ الدور التعلیمي للمساجد یتضاءل شیئاً فشیئاً، 
ولى مناراتٍ للعلم وشعلة للنور تضيء درب المتعلمین المساجد في العصور الاسلامیة الأ

الرغم وعلى ومن مدارسها التعلیمیة الملحقة بها،الذین یقتبسون نور علمهم من حلقاتها العلمیة
جت العدید من خرَّ فقد حافظت على مكانتها العلمیة من أن بعض هذه المساجد كانت

الكفاءات والخبرات العلمیة في تاریخنا المعاصر، وذلك بعد أن تعلموا ونالوا قسطاً من العلوم 
أیضاً سیمادور هذه الكتاتیب تضاءل واختفىإلا أنالشرعیة عند ما كان یسمى بالكتاتیب، 

في یومنا هذا بأن تكوندور التعلیمي للمساجد حتى لم تعدُ لیغیب معها المعاصرفي وقتنا ال
مكاناً للعبادة یلتقي به المسلمون ویؤدون ما علیهم من فرائض لا غیر.    المساجد

بعضها تعلیمیة وأخرى من فراغ بل كانت وراءه أسباب عدیدةلعل ذلك لم یأتِ و 
لعل أهمها: سیاسیة وغیرها اجتماعیة وفكریة، و 

والجامعات الأكادیمیةالمرتبطة بالوزارات تأسیس المدارس والكلیات والمعاهد الاسلامیة.١
واتجاه طلبة العلم لتلقي العلوم الشرعیة فیها، وهذا ما لا نقف في وجهه ولا نرفضه بل 

التي كانت في الأمس )رحمه االله(ودلیل تأییدنا له انتماءنا لكلیة الإمام الأعظم نؤیده
وم كلیة البعید مسجداً ثم تطورت لتصبح مدرسةً دینیةً ملحقةً بهذا المسجد، وغدت الی

تُخرج مخرجاتٍ جامعةً تضم العدید من الأقسام العلمیة في بغداد والمحافظات، ومصدر
، لنا طلبة علمٍ شرعيٍ ترفد بقیة المؤسسات الدینیة ومنها المساجد بالعلماء والخطباء

عزالدین علي بن محمد بن عبدالكریم بن الأثیر الجزري ،في التاریخالكامل ینظر:)١(
م)، ١٩٩٧، دار الكتاب العربي، (بیروت:١هـ)، تحقیق: عمر عبدالسلام تدمري، ط٦٣٠(ت:

٢١٢، ٨/٢٠٤.
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وكذلك بقیة الكلیات الشرعیة والمعاهد الاسلامیة التي ترفد المساجد والمؤسسات الدینیة 
لكن ذلك لا ینبغي أن یكون على حساب الأدوار التعلیمیة للمساجد والخطباء،بالعلماء

ولى للمسلمین وأن یستمر طلبة الأوالتربویةلا یؤثر على كون المسجد المؤسسة التعلیمیةو 
،الجامعاتالكلیات و بالتزامن مع طلبهم العلم في هذه المدارس و العلم بتلقي العلوم فیها 

حینما نقارن بین النتائج (اجد مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالتربیة فإننالأن التعلیم في المس
التربویة التي كان المسجد یقدمها من خلال الدروس العلمیة وبین ما تقدمه المدارس من 

حیث نجد أن الدراسة في المسجد یقارنها ،خلال الدروس العلمیة نفسها نجد الفرق واضحاً 
فلا یكاد الدارس ینتظم في حلقات ...ا الورع والتقوىالجانب التربوي ویصاحبهغالباً 

المسجد حتى یتبدل سلوكه وتسمو أخلاقه ویظهر بمظهر المتَّزن الحكیم ویتقوى إیمانه 
.)١()معارفهفینشر هذه الفضائل في أسرته ومن یتصل به من

طیاف تعدد الأدعوةسیاسات بعض الحكومات القائمة على تأسیس المجتمعات المدنیة ب.٢
دیان والمذاهب، ناسین ومتناسین بأن المساجد الله وحده وهي لا تؤثر على الحد من والأ

طلاق إنه وبحكم إ خر، و قامة المجتمعات المدنیة القائمة على الوحدة والاخاء وقبول الآإ
عن أدیانهم وجنسیاتهم أو تسمیة الجوامع علیها فهي جامعة للجمیع بغض النظر

) كان یلتقي الوفود في مسجده ویعقد معهم الاتفاقیات بحكم االله (قومیاتهم، فهذا رسول 
وبحكم الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة )٢(ئرنجمممخمحمجئزالقاعدة الشرعیة

بحبجئهئمئخئحئجييُّالحسنة قال عز من قائل 
.)٣(َّتحتجبهبمبخ

وكذلك سیاسات هذه الحكومات في تقییض دور المساجد لیس علمیاً فحسب بل دینیاً .٣
واجتماعیاً أیضاً، وذلك من خلال إصدار القوانین التي تحقق غایاتها تلك كتحدید مواعید 

فتح وغلق المساجد قبل وبعد الصلاة. 
وعلى - عبر تاریخه خاصةً بلدنا الحبیبالبلاد الاسلامیة عامةً و إلیهتثم إن ما تعرض.٤

آخرها سیطرة الارهاب كانمن حروب وفتن-وجه الخصوص الحدیث والمعاصر 
عن الناسبعضه كان له الأثر الكبیر في عزوف الداعشي على مساحات واسعة من

المساجد، وكأنهم في فعلهم هذا یحاربون هذا التنظیم المنحرف وفكره الضال !!! لذلك 

.٦٣: صعمارة المساجد المعنویة وفضلها)١(
.٢٥٦) سورة البقرة: من الآیة ٢(
.١٢٥) سورة النحل: من الآیة ٣(
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عادتها إلى جادة إلنظر في مجتمعاتنا الاسلامیة ومحاولة عادة اإكله كان لابد من 
الصواب.

ها المدارس الأكادیمیة والكلیات والمعاهد العلمیة، مما نحو إدخال أبنائاتجاه الأسرة مؤخراً .٥
یات والمعاهد أثر سلباً على التوجه نحو دراسة العلوم الشرعیة في المدارس والكل

ضاً على توجیه هؤلاء الأبناء ومنذ نعومة أظفارهم نحو أثر سلباً أیالاسلامیة، ومن ثمَّ 
تلقي العلم والعلوم الشرعیة في المساجد.   

المطلب الثاني: الحلول المعالجة لغیاب الدور التعلیمي للمساجد:
في مقابل هذه الأسباب التي رأى فیها الباحث أسباباً أساسیة لغیاب الأدوار التعلیمیة 
للمساجد في الوقت المعاصر، رأى أن یقدم بعضاً من الحلول والمعالجات لهذه الأسباب عسى 
أن تكون حلولاً ناجعةً لما تعیشه المساجد وتشهده من غیاب النواحي التعلیمیة في حلقاتها 

ولعل من أبرز هذه الحلول هي: وباحاتها.
إعادة تفعیل الأدوار التعلیمیة للمساجد بما یتلاءم مع واقع مجتمعنا وطابعه الدیني .١

لعودة إلى دینهم ومساجدهم وملازمة الصلاة لوالتعلیمي، ولا یتحقق ذلك إلا بدعوة الناس
مسؤولیة في ذلك ها. وهنا تقع الئالعلمیة والأخذ من مشایخها وعلمافیها وعقد الحلقات 

وعلى الأئمة والخطباء الذین ینبغي أن ینبروا لهذه المهمة محببین دواوین الأوقافعلى 
الناس في المساجد داعین إلى االله من على منابرها، وهم بذلك یسیرون على سنة الحبیب 

في جعل المسجد داراً للعبادة وللعلم والتعلم، )صلوات ربي وسلامه علیه(المصطفى 
الرغم من فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما سواهما في المكانة إلا أنه فعلى 

لا فرق بین كونهما بیتان من بیوت االله تعالى یحب االله أن تقام فیهما شعائره وتصل إلى 
الناس علومه الشرعیة، وكذلك الحال یجب أن یكون في بقیة المساجد فكلها بیوت االله 

التي یحب فیها ذلك.
تفعیل دور الأسرة المسلمة والبیت المسلم في تعلیق قلوب الأبناء بالمساجد، من خلال .٢

اصطحاب الآباء لأبنائهم إلى المساجد لأداء الصلوات الخمسة، وكذلك تسجیل الأبناء 
والبنات في دورات تعلم القرآن الكریم وحفظه التي تقام في المساجد سیما في العطل 

قارنا(ما التربیة الشرعیة والعلوم الدینیة على حدٍ سواء، ذلك لأننا إذا، لیأخذوا الصیفیة
تقدمهماوبینالعلمیةالدروسخلالمنالمسجدیقدمهاالتيالتربویةالنتائجبین

فيالدراسةأننجدحیثواضحاً الفرقنجدنفسهاالعلمیةالدروسخلالمنالمدارس
فيالدراسةوالتقوى، فلیستالورعویصاحبهابويالتر الجانبغالباً یقارنهاالمسجد
منهایقصدتربویةدراسةهيوإنماوالمعرفةالعلممجردمنهایُقصدنظریةً دراسةً المسجد
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أخلاقهوتسموسلوكهیتبدلحتىالمسجدحلقاتفيینتظمالدارسیكادفلاأولاً،العمل
یتصلومنأسرتهفيالفضائلهذهفینشرإیمانهویتقوىالحكیمالمتَّزنبمظهرویظهر

.)١()معارفهمنبه
ر الحكومات لنظراتها تجاه المساجد والعمل على تفعیل الأدوار التعلیمیة لها وتخفیف یتغی.٣

علیها سیما فیما یخص إقامة الحلقات العلمیة فیها، الضوابط التي قد تفرضها أحیاناً 
لیتدارسون فیها العلوم، وعدم تقیید مواقیت والسماح لإبقائها مفتوحة أمام المصلین 

افتتاحها بأوقات الصلاة فقط.
اضطلاع الاعلام لدوره البارز في إحقاق الحقائق وتبرئة الدین الاسلامي من جرائم .٤

، والتأكید على أن الارهاب الذي یقتل أبناء الشعب الواحد التي أُلصقت بهالارهاب البشعة
.أو مذهبٍ أو دیانةٍ ولا یمثل أي طائفةٍ لأي فئةٍ البتتمي بجمیع أطیافه ومذاهبه، لا ین

.٦٣عمارة المساجد المعنویة وفضلها: ص) ١(
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الخاتمة
الأسباب -غیاب الدور التعلیمي للمساجد " بعد هذا العرض الموجز لموضوع 

أهمها:،خلص البحث إلى جملة من النتائج" - والمعالجات 
الاسلامي الدینیة منها الأهمیة الكبیرة التي تشكلها المساجد في جمیع نواحي المجتمع .١

والتعلیمیة والاجتماعیة والاقتصادیة بل وحتى السیاسیة، والدور الریادي الذي اعتلته هذه 
المساجد في العصور الاسلامیة الأولى في قیادتها للمجتمعات الاسلامیة في تلك 

لك ، وتخریجها لكوكبة من العلماء في شتى العلوم الدینیة منها والعلمیة عبر تالنواحي
العصور. 

واقتفاء أثره واجباً علینا كمسلمین لذلك وجب علینا التأسي )(نة النبي كان اتباع سُ لما.٢
وكما سار علیه صحابته )(في جعل مساجدنا كما أحب وأراد أن یكون مسجده 

علمیةً ارسللقیادة والادارة ومداتٍ للعبادة ومقر وراً دفي جعل المساجد)(الأخیار
التعالیم والدروس، ابرهاعلى منمن وتُلقى المسلمونوتربویة وتشریعیةً یجتمع في ساحاتها 

والمساجد الاسلامیة في عصورها وأن تكون مساجدنا كذلك كما كان المسجد النبوي
یتعلم المسلمون فیها النظام والمساواة وكل ما ینفعهم من أمور اجتماعیةاتمؤسسالأولى

.یاهم ویمارسون فیها الاخاء والانضباطدینهم ودن
مساجد في العصور في ذلك تأسست)(بالسیر على سنة الحبیب المصطفى .٣

الاسلامیة الأولى كان لها ولازال الباع الطویل في التعلیم الاسلامي كالأزهر الشریف في 
المدارس القاهرة وجامع الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان في بغداد وغیرهما، وإلحاق

منذ تأسیسها وإلى یومنا الحاضر، وهذا ما الكلیات الشرعیة والعلمیة بهذه الجوامعو الدینیة
نطمح إلیه ونسعى لتفعیله في جمیع المساجد وفي مختلف البلدان الاسلامیة.

كانت وراءه أسباب عدیدة بعضها تعلیمیة وأخرى تعلیمي للمساجدإن غیاب الدور ال.٤
اعیة وفكریة، كتأسیس المدارس والمعاهد والكلیات الشرعیة التابعة سیاسیة وغیرها اجتم

، وسیاسة بعض الحكومات في الحد من أدوار المساجد للوزارات والجامعات الأكادیمیة
التعلیمیة بصورة مباشرة كتحدید مواعید افتتاح المساجد ومواعید اغلاقها أو بصورةٍ غیر 

اتجاه بعض أسیس المجتمعات المدنیة، وكذلكمباشرة من خلال دعواتها القائمة على ت
ها لطلب العلوم في الكلیات والمعاهد العلمیة، وأیضاً ما خلفته الأسر نحو توجیه ابنائ

الحروب والفتن والمجامیع الإرهابیة من تشویه صورة الاسلام وعزوف البعض من الناس 
.عن طلب العلم الشرعي والتعلق بالمساجد

اب الأدوار التعلیمیة لغیالأسباب التي رأى فیها الباحث أسباباً أساسیةً في مقابل هذه و .٥
تخذ للعودة بالمساجد التي یجب أن تُ الناجعة، رأى أن هناك جملةً من الحلولللمساجد
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لعودة إلى دینهم لدعوة الناسإلى أدوارها الریادیة في مجال العلم والتعلیم ولعل أبرزها: 
هائالعلمیة والأخذ من مشایخها وعلماومساجدهم وملازمة الصلاة فیها وعقد الحلقات 

ى دور وتقع مسؤولیة ذلك على خطباء الجوامع في حث الناس على ذلك من جهة وعل
دورفضلاً عنها وتعلیق قلوبهم بالمساجد من جهة أخرى، الأسرة المسلمة في حث أبنائ

نظراتها تجاه المساجد والعمل على تفعیل الأدوار التعلیمیة لها ل تغییر من خلاالحكومات 
في إحقاق ، وكذلك الدور البارز للإعلامأحیاناً علیهاوتخفیف الضوابط التي قد تفرضها

لصقت به.التي أُ الحقائق وتبرئة الدین الاسلامي من جرائم الارهاب البشعة
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